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


وم أن وجدت الحیاة على وجھ الأرض تكون جنین الصراع في رحمھا فأصبحت الحیاة حبلى ی
فانفصل )) صراعا(( فقد أنجبت الحیاة بأھوالھایمةظوعبھ،وكانت ساعة المخاض ھائلة بمراراتھا 

 الثورة والتمرد وواجھ بوقالصراع عن الحیاة فكان أول ثائر على بطحاء الأرض،إذ نفخ في 
 على الأرض ودفع بموكب التطور إلى ةالاستمراری الكلي، بحربٍ ضروسة قاسیة فخلق وسالنام

لنزاع تمثیلاً واقعیاً یمثل طرف امرافئ التقدم،من ھنا یرجع لھ الفضل في تفجیر المتناقضات فھو 
البلیغ ووجھھ الباسم الطلق وصوتھ الجھوري،فكان لھ الجرأة والإقدام عندما أعلن ھ فھو لسان

حربھ على الأزلیة،خلق من أضلاعھا،وولد من جوارحھا،وانبثق من أوارھا فقدم العزم،وأبرم 
لحیاة إلى لیل نھایة  من فجر قدوم أوائل اعھداً لیخوض غمار حرب طویلة الأمد تبدأ

وبتوقف الحرب ..ین ودارت رحى الحرب بینھما عملاقین عظیمفانقسمت الحیاة إلى ..الحیاة
وبإشعال أوارھا تزدھر حضارة الأمم على نیرانھا،وتضحك تتوقف مسیرة التاریخ إلى الأمام ،

یك خیوطھا ھكذا بدأت مسیرة الحیاة تح..الحیاة على مرابعھا وتخضر الأبدیة على مطاحناتھا
وتنسج نسیجھا من دینامیكیة الصراع وانقسم المجتمع بفعل أحداث الصراع إلى شقین،الشق 

ة وھي الفئة ي یمثلھ طبقة البرولیتاریا العریق یمثلھ الفئة المھیمنة المسیطرة والشق الثانلالأو
سرحیة من ھنا تبدأ حكایة القدر وم..العظمى المسحوقة تحت كوابیس وإیثار الطبقة الأولى

 ...التنازح والبقاء
 



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 الفصل الأول
 

بجماعات من أشجار الصنوبر والحور والزیتون حیث  في منطقة جبلیة وعرة تكتظ
فكأنھا تقرأ في أعالي السماء آیات المجد القامات ممشوقة والرؤوس شامخة إلى العلو 

 تمد الطبیعة بنسغ الحیاة ومدد الدفاقة الینابیع والسمو وفي صدر الجبل الأشم حیث
ن النزال،والریاح البقاء،والشلالات التي تھدر كأنھا جیوش غازیة تنزل إلى مواط

 والفخار وترتل أنشودة الصراع والأنین تارة وتنغم الصیاح تنشد أغاني الغزل
 أنین والتأویل تارة أخرى وعازفة على قیثارة دقیقة في الصنع والتركیب تئن

زئیر الأسد وتعصف الریح الصرر العاتیة تشن ھجوما مضادا على ،وتزأر المحتضر
الشجیرات الفقیرات فتقلع من جذورھا وترقد على الأرض صرعى من الضربات 
القاصمة التي تلقتھا في صدرھا وجباھھا فأصبح الجبل حلبةً للصراعات،ومسرحا 

ثلوج والأمطار كل طرف في النزاع  للمطاحنات فالشمس والریح، والرعد والبرق وال
علیھ یغدو الجبل مبتسما ضاحكا وأما الثلوج یناضل في احتلالھ فالشمس حین تھیمن 

تجعل الثلج رجلا فقیھا طاھر القلب والبدن صادق المضمون والشكل ناصع الفكر ف
 ..والأمطار تغسل جراثیم العلل في الجبل،وتطھر من الأوساخ والأدران،والبیان 

 وزفرات من ھول العاصفة،والدخان ھو نفخة الجبل من شدة  الضباب ھو آھاتٌأما
ة النازلة،وأما الودیان فھي جراحٌ عمیقة وأخادید رھیبة وذلك نتیجة الكارثة وھیب

 الجبل ھي ھول فيس وال عارمةالعراك مع ظواھر الطبیعة من فیضانات،وسیول
اصر الطبیعة والسھل یمثل صدره موقعھ الھام واسترتیجیتھ الواضحة في التصدي لعن

 مالبارز،ومركزه الأشم وأما القمم ھي الكبریاء والشموخ تتضاءل عناصر الطبیعة أما
 تجاه ،وكتائب السیول، وتنكمش قمتھ جیوش الأمطار وفیلق الثلوجأمامجلالھ تسقط 

 أن ینكس رأسھ،ویخفض ھیبتھ فیبقى على الأبد رعلوه جمیع الأخطار، ولا أحد یقد
إن قمم الجبال ھي ذروة عالیة من الكرامة .....جا بالنصر،مكللاً بالسیادةمتو

طحالب الخنوع وعناكب  ورفض قاطع ھي المثل العلیا في العز والإباء..والمجد
 ...الذل

الودیان لعطاء والكبریاء فالصخور والھضاب وإنھ منبع ا! الجبل وما أدراك ما الجبل
 والھواء والثلوج ھي كفنھا وروحھا فالجبل ھول ھي جسدھا والریح والأمطارسوال

وعندما ندخل في رحاب ...ھو جسد وروح،ومادة ومعنى،وتربة وفكر،وجسد وكفن
 قاعة كبرى يالجبل نسمع أعذب الأنغام،وأحلى الأناشید من الطیور والعصافیر فھ

  الشعریة یعقد البلبل والھزار والسنونو مؤتمرھم السنوي في آذار الربیعلأمسیاتھم
من كل عام فكأن الجبل سوق عكاظ یتباھى فیھ الشعراء ویلقون فیھ قصائدھم التي 

إنك لتسمع أنغاما مختلفة وألحانا .. وأھرقوا لیالیھم في صنعھاطالما تفننوا في صنعھا
وعلى تلك الرابیة الھزار وعلى ھذا الغصن یغرد البلبل ..متباینة،وأصواتا متغایرة

 والسعادةز إلى أن الحیاة فصول،وللحیاة مراحل،یصدح بأغانٍ حزینة شجیة یوع
وعلى تلك الشجرة الباسقة العندلیب یخطب بصوتھ ...للقوي والشقاء للضعیف

 حكایات،  و قصصالجھوري أمام ملأ من حشود الطیور أن الفراق داء علقم وللفراق
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لى تلكم تلك الطیور قد حولوا سكینة الجبل إ..ویوم للقاء ھو یوم البھجة والسرور
 ر جذلا،والابتھاج یتحرك فیھ فرحا والسروفیھألوان من الأنغام فبدا الطرب یرقص 
 وجھھ والأمل في عینیھ وتتربع الغبطة على..یقطن في كل جارحة من جوارحھ

لى بالأنغام وأصابع ملأى قیثارة حساسة تعزف علیھا أنملة حبل وأضحى الجب
 ...بالألحان

  
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 

 الجبل عبر الكھوف السحیقة فالمغاور ھي  للجبال أسرار وللجبال أكنان یتنفسكما أنَّ
جھاز التنفس أو جھاز الرئة للجبل والضباب والسحاب ھما نتیجة عملیتي الشھیق 

والزفیر فبحركة الجبل ونشاطھ تدوم الحیاة،ویزخر الخیر ویستمر الرخاء وتتفاعل 
 مجد التقدم والأشجار حراس حقیقیون عوامل الصراع لتتشكل ولادة التطور وصانعاً
 ...یخفرون حدوده،ویحفظون موانئھ وشواطئھ

 لكل قادم خطیر ویفتحن  الجبل وجبابرتھ اللواتي یقفن بالمرصادفالأشجار ھي عمالقة
 ح خفیة في جسد الجبل الأشمَّ تمنح،فالأشجار ھي أرواصدورھن لكل نسیم علیل

وتحیا فیھ فاعلیة ..ونداء الحیویةالعمر المدید وتوقظ فیھ صرخة النشاط 
 وأصل  للثائرین وملاذ للأحرار،حصینةذلك الجبل قلاع . الیقظة،ودوافع النھضة

بدي للشعر  أأصیل للفن والروعة والجمال ھو كبریاء الأرض وعنفوانھ وموطنٌّ
ارین من وجھ العدالة،وقاعدة انطلاق للثوار الذین یعلنون فھو مخبأ للف..والشعراء
ھو مكان ومسند للجبان والشجاع یعیش فیھ الأرنب ..على العبودیة والاستعبادالحرب 

تسمع فیھ نعیب الغربان وتغرید البلابل وھمس الأشجار ... الأسدیزأر فیھوالثعلب 
وفحیح الأفاعي فھو متحف من متاحف الأرض تجد ..المحتبكة الأغصان،ونعیق البوم

اة من ھذا التنوع والاختلاف تستمد فیھ ألوانا مختلفة متناقضة من عناصر الحی
 ...الاستمراریة مادتھا والبقاء وجوده والتطور كیانھ
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 الفصل الثالث

 
 الجبل،كما تتفرق أحجار الشطرنج على خشبة تتناثر القرى منتشرة بین ضلوع

وتات ففي كل تل قریة وعلى كل منعطف ضیعة،وفوق كل قمة جماعة من بی..الملعب
 أولئك القرویون الذین اعتصموا بالجبال فرارا من الحروب الألیمة..الفلاحین

الموجعة ومن تلك الغزوات البشریة الھائلة وجعلوا من الجبل قلعة حصینة للتصدي 
والدفاع عن مكتسباتھم المادیة والمعنویة،والتجاءھم إلى الجبال كان ذلك من أجل 

غرق كمیات كبیرة من البشر،ویسحقھم كان یوب من السیول والطوفان الذي الھر
 ...سحقا

اطق الجبلیة المستعصیة من باب الصدفة وإنما لم یسكن أولئك القرویون في تلك المنّ
،ظروف تتمثل في ظلم الطبیعة وقسوتھا،وظروف بشریة نتیجة ظروف قاسیة ألیمة

 ....ةتتمثل في العتاة والظالمین الذین اضطھدوا الإنسانیة عبر أحقاب طویل
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 الفصل الرابع
 

 بالفلاحین الذین ھربوا من بطش الطبیعة،وظلم السفاحین وآووا إلى ھكذا اكتظ الجبل
الجبل لیصونوا كرامتھم،ویحفظوا أرواحھم وعندما یحتضر النھار ویأتي اللیل ویلقي 

ن كأنھا نجوم معلقة لقروییلجبل تتراءى من بعید بیوت ابأثوابھ السوداء على جسد ا
 الذین أشعلوا سراجھم في بیوتھم نفي السماء،تتزین المنطقة الجبلیة بفوانیس الفلاحی

تتلألأ ھذه الأنوار الباھتة الضعیفة من أخمص قدمي الجبل إلى قمة ..بوقود من الزیت
ي اتھ،ویسكن معظمھم ف والتواءهرأسھ وتتوزع منازل القرویین في قامتھ وبین أخادید

 .اور مع مواشیھمالكھوف والمغ
وعندما یعلن الفجر بزوغھ ویحیك الصباح خیوطھ من أشعة الشمس الذھبیة،ویرسل 

 الجبال في تلك اللحظة الدقیقة من جلاء الفجر ھار إشراقھ الھادئ الساكن إلى ذرىالن
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ینزل الفلاحون مع بغالھم إلى فلاحة الأرض والرعاة مع أغنامھم إلى المروج 
 ....ء والسھول الغنیة بقامات الأعشاب،والبساط السندسي الجمیلالخضرا

 إلى ةمعشوشبذلك الراعي الذي یسیر مع أغنامھ من رابیة إلى رابیة ومن منطقة 
 وسطھ وجعبة الزاد والطعام معلقة قمكان أكثر خضرة ونضارة والمزمار لایفا ر

ن الآونة والأخرى على كتفھ،والعصا الغلیظة سلاحھ في الكر والفر وحنجرتھ بی
 فیملأ الراعي بأغانیھ والإیثارتصدح بأغان قدیمة تتعلق بالعشق والغرام،والتضحیة 

فیحاء الجبل وتتردد الأودیة صدى كلماتھ ویملأ الجو حزنا واكتئابا والأغنام تسمع 
الأناشید العذبة من فم الراعي فتجدد نشاطھا وتلتھم الأعشاب الخضراء بشوق 

ب لمزمار الراعي وترقص لأغانیھ وتبتھج لألحانھ وترتفع فھي تطر...وحماس
معنویاتھا،والمعنویات ھي قصور شاھقة ذات قاعدة راسخة لا تعرف التردد 

ویجتمع الرعیان تحت جنح الظلام في منزل أحد أصدقائھم،وقد علت ..والتحیز
ن  وقد امتلأت بطوالبسمة وجوھھم والفرحة تغمر قلوبھم أنھم عادوا من الطبیعة

 ... لذیذاً صافیاً حلیباًمواشیھم ولسوف تدرُّ
وتجتمع الرعاة في ذلك البیت المنفرد یتحدث كل واحد عن قصصھ في تصدیھ 

للوحوش الضاریة من ذئاب وضباع وأنمار والضحكات تعلوا على مجلسھم،والمحبة 
بینما ھم یتحدثون عن ...تجلس في جوار قلوبھم،والأنسة تقطن في أعماق أفئدتھم

امھم المنقرضة في بیت ینام فیھ الإنسان والحیوان بین حشرجة أنفاس البغال أی
جالسین بجانب المواقد متأففین من زمھریر الشتاء القارس،وألسنة النیران تعبر عن 

 ...عواطفھم المكبوتة التي اشتاقت إلى أیام الدفء وأغاني الصیف الجمیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
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الجبلیة التي انتشرت بین الھضاب والسھول،وعلى حوافي عشرات القرى 

الأودیة،ومنازلھا تمثل الفقر الأسود والبؤس المتردي،حیث بنیت بیوتھا من طین 
وسقفھا من أعواد،ویتوسط في وسط الدار موقد للنار یوضع علیھ القدر لطبخ 

ع قصص الطعام،ویجلس بجانبھ عندما یكون الشتاء في طغیانھ،تالیین على المسام
في المغامرة ...الأیام الغابرة من أسایر ورثوھا من أجدادھم العظماء على ألسنة الآباء

 ...والمبارزة،والخیول الأصیلة واللعب بالسیف والسخاء والسماحة
واقتضت سنة الحیاة أن یناضل كل كائن في سبیل الملكیة فللرعیة راع،وللدابة 

وشاءت الظروف .. قائد،وللشعب رئیسصاحب،وللبستان مالك وللكرم ناطور،وللجند
یتحكم بھم ویحركھم كیفما تشاء مصلحتھ   یكون لھذه القریة الجبلیة أمیرو الأقدار أن

كان یفرض الضرائب ))غدار بك الشھواني((ویدیرھم حسب المنافع ویدعى الأمیر
ت والخراج،یعمل الفلاح في اعلى الفلاحین البسطاء ویثقل رقابھم تحت كابوس الأتاو

 غیر خبز الشعیر،وبقایا البرغل،وفضلات الثمار لحقلھ سنة كاملة ولا یأك
المجففة،یجعل الفلاح من الحقل جنة یأكل من ثمارھا غدار الشھواني والفلاح یعیش 

، وببقایا ما تركتھا حاشیة الأمیر في جحیم بیت مقفر یرضى بفضلات الأطعمة
 ...يالشھوان

جبل الأشم،ویتألف القصر من خمسة طوابق لنفسھ في صدر ال قصراًوالأمیر بنى 
وأحجاره من الماس والمرمریت واللآلئ،على شكل ھندسة عجیبة في الفن 

والعمران،تشعشع فیھا المسارج عندما یقبل اللیل ویحیط بالقصر سور شاھق طویل 
ویتوسط فناء الباحة البساتین الوارفة الظلال،والینابیع التي تجري أنھاراً كوثریة 

وللأمیر خیول مطھمة،وفرسان یعتبرون ...باللذة والمیاه السلسبیلیة الصافیةمفعمة 
وحینما یخلون إلى أنفسھم من جبابرة الدھور،یخفرون في ھدوء اللیل الأمیر ومقره 

الأمیر یركعون أمامھ،مقبلین الأرض ممرغین كرامتھم على قدمیھ،وإطاعة الأمیر 
وأن ..ولا الأمیر ما كانوا في الحیاةوأنھ ل..من جزء لا یتجزأ من إطاعة الخالق

الرزاق وواجب الخیرات لھم ھو الأمیر نفسھ والخروج عن إطاعة الأمیر یعتبر 
وكانوا یستشھدون بأقوال الأمیر ..عاصیاً لذنب لا یغتفر ومجرما یلقى قصاصھ العادل

الناس درجات،والرزق محدود،مھما كدح :(في مجالسھم ما تتردده ألسنتھم عن أقوالھ
 فقیرا سیحیى فقیرا،ومن خلق في بیئة دالمرء وعمل فإنھ لا ینال إلا رزقھ ومن ول

 یجب غنیة فإنھ سیبقى غنیا وابن الشرف الموروث وابن العائلة الكبیرة لا یخطئ أبداً
 ..  لأوامره،والامتثال لأقوالھعتقدیس آرائھ والانصیا
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 الفصل السادس
 

المشرعین الذین یسنون القوانین بمشیئتھ فیحكمون على ھذا ویتمتع الأمیر بثلة من 
 اقترفتبالإعدام وعلى ذلك بالسجن وعلى الآخر بالنفي،كل واحد حسب جرمھ وما 

وقد اوجد الأمیر في القصر سجنا مخیفا وھو بئر عمیق یزید عمقھ عن خمسة ...یداه
لمعفن إلى السجین أمتار ففي كل صباح ومساء یلقي السجان رغیفا من خبز الشعیر ا

ولا یخرج السجین من السجن إلا وقد انھكت قواه،وھزل جسمھ وضعف حولھ،وقد 
أشبع جسده من سیاط الفیلة لا یقدر الوقوف على قدمیھ ومن ثم یذھب بھ إلى الأمیر 
وھو معصوب العینین،ومكبل الیدین،ویركع أمامھ ثم یقف أمام الأمیر ویتوب توبة 

  ..إلى رعي العجولداً فیطلق عندئذ سراحھ ویرسلھ أبأبدیة لا عودة للذنب 
أما ساحة المشنقة فتحیطھا لفیف من الحراس وھم مدججون بالسیوف القاطعة، 

والرماح السمھریة،والخناجر السنینة كل واحد واقفٌ كالھیكل لا یتحرك ولا یتزحزح 
 المشنقة الحرس لتلقي الأوامر،وتنفیذ الإیعازات وعودمن مكانھ عیونھ إلى رئیس 

غلیظ وطویل یترنح الحبل فیھ یمینا وشمالا إنھ مشھد مخیفـ،ومنظر رھیب یسطر 
الموت فیھ الفاجعة الألیمة والشقاء المروع ویخط الفناء فیھ صوراً كالحة من صور 

وقد كتبت على باب السجن،وعلى عود ...الظلم والفتك بالطبقة المسحوقة من المجتمع
الجبان الذلیل الذي یدخل مرة إلى ذلك المشھد یفقد إن )) حوض الموت((الإعدام 

رجولتھ،ترتجف فرائصھ من ھول ما رأى وتتحطم معنویاتھ،ولن یعود إلى حالتھ 
الطبیعیة إلا بعد وقت لیس بقصیر ویرى الأشباح المخیفة في یقظتھ والأحلام 

ن وعفاریت أما الجريء والذي باع روحھ وجسده غیلاالمزعجة في نومھ من جن و
 عینیھ إلى جنات معطرة بالریاحین والسجن إلى أمامللكرامة یتحول حوض الموت 
ذیال الھزیمة أمام ینكمش الموت أمام وقفتھ ویتشبث بأقصر یناطح السحاب في علوه 

إلى الأمیر باحتقار وازدراء یتحول الأمیر أمام نظره إلى قزم ضئیل إقدامھ وینظر 
كالرعد الذي  جبناء،ویزمجر في وجھھم والحراس إلى قطط،وأرانب..وعجوز عقیم

 والفرار من الانطلاقفتتضایق الروح في قفص الجسد یرید یھز جنبات الأرض،
یرى أنوار العدالة تشعشع في السماء ونجوم ... بالرفیق الأعلىوالالتحاقسجن الجسد 

الحق في صفحات الشھادة یسلم نفسھ للرحیل وختم جواز سفره بدمھ القرمزي لیسافر 
في سبیل تشیید فردوس ..ى ریاض مأھولة إلى سدرة المنتھى وعندھا جنة المأوىإل

ویترك الأمیر الحبل على غاربھ لخدامھ ووزرائھ في ..لأولئك المساكین المقھورین
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قونھم إلى حقل الفلاحة مع ویس... المادیةمنھب أموال الفلاحین،وسلب ممتلكاتھ
ل المسكینة التي لم تشبع من بقایا التبن محراثھم الخشبي القدیم كسوق النعاج والعجو

المخزون في أغوار الكھوف تقود المحراث وتشق الأرض طوال النھار فالاضطھاد 
وا لم یجد.والغبن لم یلاحق الفلاح فحسب بل بقطعان عجولھ وأسرتھ وأطفالھ الصغار

لا في مساء من أمسیاتھم مائدة تثیر الشھیة،وتحرك النفس طعام یعید نفسھ كل یوم،
وبعض الأعشاب البریة لا یتعدى طعامھم خبز الشعیر،جدید في الطبخ لدیھم،

وفضلات من الثمار المجففة من التین الیابس،وقلیلا من الزبیب والدبس المصنوع 
وكمیة قلیلة من السمن والعسل وضعوھا في جرة مصنوعة من الطین ...من العنب

الزمھریر إلى جسومھم لیتناولوا منھا تركوھا لأیام الشتاء الباردة عندما یھاجم مرض 
 ...الدواء لمرضھم وشفاء لعللھم

 للدیدان،وبیوتا للأورام والفقر إخطبوط شرس،یعشش في أعماق الأسرة منازلا
 .الخبیثة فینخر جذورھا ویتغذى بدمھا فتغدو حیاة الأسرة جحیما لا یطاق

یر،یتجاھلون ع الأخن بالموت البطيء وعند سكرات النزھكذا یختصر الفلاحو
عدوھم ومن ھو قاتلھم؟ وما السبیل؟وما الخلاص؟ لا أحد یوقظھم من سباتھم ومن ذا 
الذي ینفخ في روعھم آیة الانبعاث وسورة الاستیقاظ؟في كل لیلة یجتمع الفلاحون في 
قصر الأمیر یتحدثون عن نتاجھم في الحقل والمرعى وما أدوّه من خدمات لأمیرھم 

 على كرسي من زبرجد وقد امتشق سیفا من ذھب،وعیونھ المبجل،والأمیر جالس
تتلظى بالشرر وأحاط بھ حراس مسلحون،والقوم في ذھول ووجوم ینظرون إلى 

ثم ...عن ملجأ ینشلھم من حیاة الذل إلى الغفلة الأبدیة الأرض أمامھم كأنھم یبحثون
لأوتار تغزو تأتي جوقة الموسیقى تمجد الأمیر وسلالتھ یعزفون على قیثارة خفیفة ا

الحماسة والأبھة في روع الأمیر فیستشاط عظمة وافتخارا من الحان الموسیقیین 
 بأغان تقدس الأمیر مشیدا بأعمالھ البطولیة نالمطربووبعدئذ یغني 

الخالدة،وانتصاراتھ الباھرة،وفي نھایة الحفل یقدمون عربون صدق ووفاء ویھتفون 
وغلة في القدم  مأساطیرلمنجمین یحكون عن ثم یأتي دور القصاصین وا.بخلود الأمیر

ھ الخرافة وبعیدة عن واقع المنطق فیندھش السامعون من من صور خیالیة تشب
قصصھم .. ویرتلون قصائد المجد مؤمنین بقصصھم معتقدین بحكایاتھمحكایاتھم

تحوي غرائب الأمور التي تتعلق بأیام السلاطین والأمراء وعن قلاعھم 
یلاتھم وقد دخل النعاس والأمیر صاغٍ إلى حدیثھم وتأو...العظیمة المنیعة،وأبراجھم

ولى ثلثي  بعد أن بالانصراف النوم ثم یأمر ممثل الأمیر القوم إلى وأوشك بین جفونھ
 ....اللیل وبقي من الظلام الھزیع الأخیر من عمره
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 الفصل السابع
 

ن بعد انجاز أعمالھم في الحقل أو في المرعى أو أي عمل وكثیرا ما یجتمع الفلاحو
 واتكال منھم بحریتھ معبرا عن آرائھ أكرارغشیھم من  آخر ویتنفسون الصعداء ما

ھذا یضحك بحریة تامة مع جلیسھ وذاك یحكي قصة غرامیة مع .. مقاصدهموضحا
 إفشاءعدم تعبر بالعیون والأصابع ویحذرون بعضھم بعضا بفتاة ریفھ وھناك ھمسات 

 والظالمین وأظھره العداةوراء الأیام واللیالي أخفتھ ید السر ذلك السر الخفي الكامن 
إن التاریخ یتمثل بأولئك المعترفین بھم والتاریخ لاینظر إلى الكم إنما ..الحق المبین

في وسط الظلام یرتكب ..ھم معیار حقیقي صادق لأھل الثقة والحجة والانضباط
م متسترین باللیل ومعتصمین بالسواد وتطمئن قلوبھم بأنھم لم المجرمون جرائمھ
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تكتشف جرائمھم وتظھر وحشیتھم ولكن جندي الفجر،ومغاویر الشمس،وحراس 
القاتل والمقتول ما یزالون یبحثون ملون عن التنقیب في أصل الجریمة عن النھار لا ی

م إلى ساحة عنھا حتى یكتشف جلاء  الفجر الجریمة بتفصیلاتھا ویساق المجر
ما لا یفتأ الحق ملاحقة الانحراف حتى یكشف .الاعتراف متلقیا جزاءه،ومنفذا عقوبتھ
ھ فإذا وسحب الاعتراف الشرعي منھ ثم یدمغالنقاب عن وجھھ ویفضحھ أمام الملأ،

 ..ھو زاھق
ذلك السر الذي كان تتردده ألسنة الفلاحین في اللیالي الظلماء والأماكن المنفردة 

الذي قتل  ))خالد القرمطي(( ھو شخصیةمن المراقبة وموقع الأنظار السرُّوالخالیة 
 الفلاحین عندما یذكرون اسم القرمطي  ولكنلإبھاما،وتكتنفھا غامضةفي ظروف 

ذكرى ))الموت للظالمین(تھطل الدموع من أعینھم خاشعین،متأوھین ومزمجرین
 أعین یحج الفلاحون إلى ضریحھ خفیة من)خالد القرمطي(استشھاد 
 باقة من ورود النرجس والسوسن على قبره،ویقسمون العھد على ویضعونالرقباء،

الاستمرار على خطھ،والبقاء على نھجھ ثم یعودون ونار الثأر تتأجج في سویداء 
لا یستطیع ...!!ولكن ھیھات..وعاطفة الإقدام تتلظى في خلجان نفوسھم..قلوبھم

لدبابة،والخنجر مبارزة المسدس والإیمان السیف مجابھة البندقیة،والخیل محاربة ا
 .. ھو الذي یصنع من الحجر قنبلة ومن العصا بندقیة ومن الصخور مدافعابالمبدأ

الفلاحین الذین یلمسون واقعھم ویدركون مأساتھم ثم من  ھو واحد )خالد القرمطي(
یخططون للخلاص شخصیة بارزة بین الفلاحین یأبى الذل مھما كان نوعھ،ویكره 

 ثورة الزنج،والعباسیین  بكتب التاریخ دارساًاًمقرب والتزلف للحكام والأمراء،ملتال
عمر بن ((ونكبة البرامكة،وشخصیة الحاكم العادل))أبي مسلم الخراساني((ومقتل

 ))عبد العزیز
حاول لإغرائھ بالمال والمناصب فرفض،عرض لھ أن ))غدار الشھواني((الأمیر 

أنا لا أبیع نفسي :صره فأبى فأجاب خالد القرمطيیستلم منصب قاضي القضاة في ق
بالمناصب والمال ولا أجعل من نفسي بضاعة للبیع والشراء،خلقت للكرامة وسأموت 

للكرامة وسأبعث لھا،وكان یبث تعالیمھ في نفوس الفلاحین في أغوار الكھوف 
 ...وأعماق المغاور تحت جناح الظلام الدامس

ثورة،ویھیئ في داخل أفئدتھم بؤر التمرد والعصیان یثیر في معاقل نفوسھم جذوة ال
تململ في رواق ت والرفاھیة التي ، الأول للعدالةالأمیر بأنھ السارق الكبیر والعدویتھم 

 .القصر شیدت على أنقاض الكادحین وعمرت على أكتاف الفلاحین
 . سبب فقركم أیھا الفلاحون ھم الأمیر وقصره وحاشیتھ

إنما ھو نتیجة ..ھ وقصره من السماء ولا من نتیجة كدحھ وجھدهلم یأت الأمیر بأموال
والأمیر ..ان والأشواكوكدحكم ونضالكم فیجني ثمار أتعابكم ولا یبق لكم غیر الز

لص واللص لیس فیھ صفات الشجاعة إنما یتصف بالجبن والإحجام فلا تخافوا منھ 
 ...جالالرحال ولیس بر أرانبومن أسلحتھ ورجالھ الذین ھم 

إن االله خلقكم أغنیاء فلماذا تمنحون للأمیر رزقكم،لم یستلم الأمیر ھذه الرتبة رتبة 
ولوا الإمارة من السماء وإنما وضعھا على ظھوركم ورقابكم إن حیاتكم جحیم حّ

واقعكم إلى فردوس،اجمعوا أمركم وقوموا قیام رجل واحد واقتلوا ھذا المجرم الذي 
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١٤

م،ویسفك دماء الأبریاء ویفرض داء التجویع على صدوركم،ویجوس في دیارك یجثم
على الشیوخ والأطفال والنساء،ویھدد شرف الفلاحین وكرامتھم محللاً حرماتھم 

م یشید سعادتھ وعلى فقركم یحیك خیوط الذھب  سیادتھم وعزتھم على شقائكومدنساً
 یبني قصوره،وعلى مأساتكم یقیم أفراحھ تعاستكموالجواھر والیواقیت وعلى 

 ...تھوحفلا
  قد صنع من أجلك فلماذا تسخر نفسك للأمیر؟الحریرإن ثوب 

لا فرق بینك وبین الأمیر،لم یخلق الأمیر من أمھ بلباس الدمقس وتاج الإمارة على 
 بأسالیب الحیل والاستغلال والمراوغة والاحتیال ،رأسھ،وكتب على جبینھ الإمارة

 ..نصب نفسھ أمیرا على قبائل من المساكین والجھلاء
 یتناول فیتكم،وفتك بجمالكم ھو الأمیر الذيھو الأمیر الذي أوھن جسومكم،وسلب عا

ما طاب من المآكل والمشارب،ویلبس أحسن اللباس،ویرقد على أسرة لینة 
من نتاج جھودكم یصنع سیفا ،مریحة،ویمشي على طنافس حریریة وبساط مخملیة 

 ..كمزعافا لقتل اًیقطع رقابكم ومن ذخر كدحكم یضع سمّ
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 الفصل الثامن
 

 أجسامھم نصبوا من دإن أئمة الزمان،وجبابرة الدھور كعلي،وسقراط كانوا فقراء ق
صراطا لشعبھم ومن نضالھم صنعوا ثمارا یانعة لقومھم فكانت أرواحھم البریئة 

كم وتعاستكم ھو ھو سبب شقائبلسما للوباء إن أمیركم یا سادة ضمادا للجراح و
 من قمح وثمار فحطموا سلاسل العبودیة خزائنكمالحوت الكبیر یبلع ما تختزن 

لیل الصمت الذلیل،والإطاعة العمیاء،طھروا أرواحكم من طواغیت ص وكسروا
الشرور و الآفاق،روضوا نفوسكم بأسلوب الثورة على واقعكم المھین وكونوا 

 الفكري والروحي وبالتفاعل المطلق على  في وجھ سیدكم الأمیر بالتلاحمكالزلزال
النھج الثوري القویم تضمحل أمام جبروتكم قلاع الشر وأبراج الظلم والظلام 

بتقاعسكم عن أداء المھمة وبتوانیكم عن الجھاد والمثابرة سیعشش الجحیم منازلا في 
ت للیل والظلام مصابیح وللصحارى واحا في دیاركم فإن ثعابینبیوتكم وفرخ الظلم 

 .... لتعیشوا في ظلالھا وتتمتعوا بجمالھا وخیراتھاجناتكمفابحثوا عن حدائقكم 
إن السكوت على الظلم ھو اعتراف بھ،والصمت المطبق أمام دیاجیر الاستعباد وھو 

 لأطفالكم أقفاص العبودیة،و لا تورثوا لأولادكم سجون العوز ولا تصنعوا..إقرار بھ
 مثل ھذه الجبال التي لا ترضع من ثدي العبودیة علافلتشمخ رؤوسكم إلى ال...والفاقة
 بلا أصحاب فكافحوا من أجل أن تسترد عزتھا وتتجلى یتیمة إن جبالكم باتت أبدا

 ومد والأنمار والصقور وتعیش فیھا البجبالكم یا سادة فرّ منھا الأسو...ھیبتھا
 ...لأرانب والثعالب وبنات آوى والغربانوا

والثعلب قد لبس جلد الأسد،وكلل رأسھ بتاجھ ...دھا وأنمارھاإنَّ ھیبة الجبال بأسو
المنافق قوموا واذھبوا إلى ذاك اللیث ...،وأرفع الأسماءبوسمى نفسھ بأجلّ الألقا

الملون والمزور واسحبوا جلد الأسد من جسمھ لیبقى عاریا وافضحوه أمام الناس إن 
 ..لأصلھمتنكرا ..الثعلب قد لبس جلد الأسد

لة ھي البنیة الصحیحة في كتاب الحیاة والتلفیق والتزویر حدث مصطنع، إن الأصا 
وتلوین مؤقت سرعان ما یتلاشى ویضمحل أمام عناصر الطبیعة وتقلبات الأیام 

 ..واللیالي
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١٦

إنّ أمیركم قد ھزمكم من القصور إلى الكھوف،وسلب منكم عافیتكم ووھبكم العلل 
ھیا بكم ..إلى مغاور الفقر،ونار الإفلاسوحرمكم من ملذات الحیاة ودفعكم ..الخبیثة

وسا من جنات دصنعوا فرت إلى حمل السلاح في وجھ الطاغیة لنأیھا المظلومو
 ...وعیون وكنوز ومقام كریم

قد وھبتكم السماء كل ما تریدون ولكنكم لا تعرفون تصریفھا،وتجھلون ترتیبھا 
 .وتصنیفھا

ھا الأمیر ویصرفھا في شؤونھ الخاصة إنّ طاقاتكم العضلیة والنفسیة والفكریة یستغل
إنكم لستم أصحاب .وإن مھنتكم وأعمالكم تعود بربح كبیر على الأمیر وحاشیتھ

 الأمیر وخدامھ حرروا أنفسكم من جبروتھ عبیدأنفسكم ولستم أسیاد شخصیاتكم،إنكم 
 ....)وأطلقوا العنان لحریاتكم واھتفوا بالثورة على واقعكم الذلیل

رمطي دماغا كبیرا من بین أدمغة الفلاحین ورأسا كبیرا من یعتبر خالد الق
 ....توقف الدماغ فجأة وسكت القلب عن الخفقان..رؤوسھم

ما یبثھ خالد القرمطي من تعالیم وأفكار ))غدار بك الشھواني((وعندما أدرك الأمیر
 ثوریة بین صفوف الفلاحین ویھتز عرشھ یوما بعد یوم نتیجة الأفكار المضادة لملكھ
وقصره والنضال الفكري ھو المقدمة الأولى للجھاد المسلح إشعال النار في أقحاف 

 ))خالد القرمطي(( في صفوف الجماھیر فأبلغ أعوانھ بأن ةالرؤوس ثم إشعال الثور
ینشر أفكارا مسمومة بین الشعب فھو یحرض القوم إلى التجرد من طاعة الأمیر 

أرسل الأمیر رجالھ لإلقاء ... المھمازوالتبرؤ من حكمھ والانقضاض علیھ كالصقر
ولما جاءوا إلیھ ..القبض علیھ وتسلیمھ إلى عدالة الأمیر لیلقى جزاء ما اقترفت یداه

ھم ورأسھ مرفوع إلى غلال وتعذیب جسده بالسیاط فأجابوكبلوا یدیھ وقدمیھ بالأ
ا یشاء وأنتم السماء،وصدره بارز إلى الأعلى وما أنتم إلا أداة في ید سیدكم یدیر بكم م

 ...لا تفقھون قصده ولغزه
ت الیوم رائدا من رواد القصر ولكن الذل بالرفاھیة علقم لو فعلت فعلتكم لكن

 ....مریر،والغر بالجوع بلسم للروح،وعزة في الكیان
سوف یأتي یوم ستجرون إلى ساحات الموت كما تسحبونني إلى روض 

 ...وتندمون وعندئذ لا ینفع الندم...الحریة
 جنود الأمیر بكلماتھ غیر أنھم سرعان ما غیروا رأیھم وأصروا على جره إلى رّفك

 ..محكمة القصر 
وعندما مثّلوه أمام الأمیر كانت عیناه تحدق بالنار والنور تخط على جبینھ ملحمة 
الكبریاء فأوعز الأمیر إلى جنده بقطع یدیھ ورجلیھ أمام الفلاحین ثم بقطع رأسھ 

 ..ودرسا للدارسین ،ین لیكون عبرة للمعتبر
وھكذا نفذت الجریمة بأبشع صورة مأساویة والناس متفرقون في رأیھم منھم من 

یھز الرأس یفرح بقتلھ منددا بھ یشمئز من فعل الأمیر ولكن بصورة سریة ومنھم من 
 ..لھؤلاء وھؤلاء من الفریقین 

من قریتھ  قریب وادٍووضع جثة خالد القرمطي في كیس عتیق مھترئ ودفنوه في 
وقبلة ،وھكذا أضحى قبره منارا للمناضلین ، ولم یسمح الأمیر بدفنھ في القبور العامة 
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١٧

للمظلومین ینھلون منھ عزمھم وإصرارھم على مواصلة الكفاح طاردا  فیھم ضباب 
 .. الیأس وأشباح الملل

یة وقد غدا اسم خالد القرمطي ناقوسا یدق الأدمغة النائمة واقترن اسمھ بألفاظ ثور
ففي ..یرمز إلى العز والكبریاء یردده الفلاحون في عقر دیارھم عندما ینفردون

ویختم لجلسة الاستفتاح مناسبات الشجاعة ومقارعة الظلم یكون اسمھ فاتحة المناسبة  
 ..  بخلود اسمھ وقراءة تحیة إكبار لموقفھ المشرف الحفل 

وتتوالى الأیام ، في الصور ویحیي الموتى كالنافخ،بات اسمھ جرسا یوقظ الغافلین 
وعنوانا بارزا لكل ،فبدا یرسخ في ذاكرة الفلاحین حتى أصبح أسطورة باقیة 

 ..المضطھدین 
 الشھداء مشاعل وضاءة تضيء طریق الحریة أمام شعوبھم فھم كالشمس المضيء 

 .. سراجھا من ذاتھا وتضيء ما حولھا ولا تعرف الانطفاء والظلامتستمد
رون تربة قلوب شعوبھم ویغرسون فیھا بذور الحریة ویرونھا أولئك الذین یحض

 ..بالدماء حتى تغدو شجرة باسقة لا تعرف الانحناء والخضوع 
 ھل تستطیع العین الباصرة نكران وھج الشمس ؟

 ھل یقدر أحد أن ینكر دم الشھید؟
إذ جعل من جسده شاھدا واضحا لمعاني التضحیة ،یستمد الشھید عظمتھ من ذاتھ 

 وإزالة أوكار نولم یترك مجالا لأولئك المتھافتین والمتشدقی،تھى نكران الذات ومن
 .. الشك والریب الالتباس و مظان

وفرض نفسھ فرضا في ،راسما ظلھ في حوض أمتھ ،ینقش الشھید بدمھ تاریخ شعبھ  
 ..وشھوات الجسد ،أحلك الظروف ظلمة رافضا رغبات النفس 

مة روحا جدیدة ویسلك طریقا مرصوفا بالعظام فالشھید ھو النافخ في جسد الأ
یعیش ثائرا ویموت جبارا عزیزا مھیمنا ینزع الشوق بھارج الحیاة عن ،والجماجم 

بصره فیشاھد تحت ظلال الفردوس وقد حمل لواء الحریة مكللا بنشوة الانتصار 
ویزھق روحھ زارعا جسده في تربة الوطن ،ویرى الحیاة خیالا والجسد سجنا ضیقا 

ذلك الفارس ،في سبیل الانعتاق من العبودیة والانضمام إلى مسارح الملأ الأعلى 
 في ھدوء اللیل مذبح الحریة ویھمس في أذني یخفر،المغوار یمتطي صھوة الشھادة 

تعجز الألسنة عن وصفھ ،ظلام الدجى أنشودة النصر ینبئ بقرب الفجر واندحار ال
ھو الجرس ،ویضج القرطاس أمام مشھده ، الحیاة أمام ھولھ ویتحیر القلم تخرس،

یعیش في ضمیر أمتھ ویكتب التاریخ عنھ ،والمنبھ في ذاكرة الشعوب كلما طفح الكیل 
ویخوض الشھید بحرا من ،تقف الأمة على قدمیھا بصلابة شھدائھا ، من نور اًشعاع

الدماء مشیدا صرحا عالیا من صروح النور وسط شفق أحمر قارئا وسط اللھیب 
ھو ذلك النموذج الذي خلقھ النضال ، الحریة مزمجرا في وجھ الجلادین  قصیدة

شأن ة ورایة الحریة وقد ذاب في أمتھ كادی علیھ علم السیرفرفویبني عالما حرا 
فھو فاتحة صامتة الثورة ،ضيء ما حولھا ة تحرق روحھا لتكون منارا ھادیا تالشمع

 وھاجة فھو خلاصة الحیاة عنیفة وعلى شفتیھ ابتسامة محزنة تنطق عن شرارة
 .تحیة إلى الشھداء البررة الذین كتبوا بدمائھم قدسیة الحریة ،وعصارة النضال 
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١٨

والصرخة العاتیة في وجھ سفاح دماء الشعوب ، شھید الكلمة الخالدة )خالد القرمطي(
آثر نفسھ أن .فتبرع بجسمھ إلى تربة الوطن لیكون قرصنة تسحق أعداء الشعوب 

 ..بلة یحرق سماسرة الشعوب ودیدان الأممیكون فتیل قن
لم یكن خالد القرمطي التشھید الأول والأخیر في سیاسة الأمیر الظالمة بل مئات من 

 رؤوسھم بسیوف جلادیھ وذلك قوا حتفھم في غیاھب السجون وقطعتالشھداء لا
 بصورة سریة ثم یتھمھم الأمیر بالسرقة تارة وعدم تنفیذ الأوامر تارة أخرى فغدا

 الموت الزؤام تفترسھموختطفھم المنایا فلاحین سعیرا لا یطاق لا یدرون متى تحیاة ال
 ..فباتوا على مضض من القلق المستمر والھیجان النفسي 
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١٩

 الفصل التاسع
 

 یثقل الأمیر  كاھل الفلاحین بالضرائب الثقیلة ویكسر أكتافھم تحت وطأتھا وتعوجّ
 تحت كابوسھا فإذا أكدح الفقیر في آناء اللیل وأطراف النھار وطیلة أیام ظھورھم

السنة لا یقدر أن یستوفي قیمة الضرائب التي فرضت علیھ فأصبح یعاني الجھد 
العضلي والنفسي فخارت قواه الجسدیة والفكریة لا یتحمل مشاق الحكم الجائر إلى 

 ..!! أین یذھب ؟ الأرض ملأى بالأمراء 
في الجور سواء فلیست الھزیمة ھي الخلاص ومجابھة الحكم الدكتاتوري أمر وكلھم 

عسیر لا أحد یشد أزره ویسند ظھره فأھلك نفسھ بدون نفع ولا جدوى والارتماء في 
أحضانھ ذل وانكسار فبات في حیرة من أمره یترقب ومیض العاصفة منتظرا مشیئة 

 ..القدر
والضیف الذي ،جبل ینبغي إعلام الأمیر بھ من قرى ال،فیما إذا دخل غریب في قریة 

علم الأمیر بھ ینزل إلى صدیق من أصدقائھ لا یستطیع الفلاح أن یستقبل ضیفھ ما لم یُ
وإذا شاء فلاح أن یعقد القران لابنتھ لابدّ أن یكون للأمیر حصة في المھر واتخاذ ،

خصیص مبلغا القرار الشرعي من جانب الأمیر وھذا ینطبق على الابن أیضا یجب ت
 ..مناسبا یمنح للأمیر واستشارتھ وأخذ رأیھ في النصیحة والبلاغ المبین 

وإن أراد الفلاح أن یسافر إلى قریة أخرى یجب تبلیغ الأمیر بسفره فإن أذن لھ سافر 
 ..وإن رفض نكص على عقبھ ونفذ الأمر من دون تذمر أو تردد
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٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر
 

را م  ا یطل  ق الأمی  ر لنفس  ھ الحری  ات التام  ة فل  ھ الح  ق أن یخ  رج ف  ي ظ  لام اللی  ل   كثی  و
والعنای ة  ،ویزور البی وت بحج ة تفق د ش ؤون الرعی ة والس ھر عل ى طلب ات الم واطنین                 

وف  ي المناس  بات الروحی  ة والاجتماعی  ة فقص  ر الأمی  ر ھ  و الكعب  ة    ،بش  ؤونھم المادی  ة 
ة ی أتي الن اس ذارف ات ووح دانا وم ن ل م          فف ي الأعی اد الدینی      ،العظمى لجمی ع الفلاح ین      

یحضر إلى القصر یعتبر عیده لاغیا ویحاس ب عل ى غیاب ھ ول ذلك یك ون القص ر ملیئ ا                
بالناس كل واحد من الفلاحین یدخل على الأمیر ورأسھ منكس إل ى الأرض ث م ی ذھب                 

لب اب   یدیھ ویدعو لھ بطول العمر والحیاة السعیدة ویعود بأدراجھ إل ى عتب ة ا   مقبّلاإلیھ  
ویت نفس الص عداء ت ارة وینظ ر     ،ویجلس خاشعا متضرعا وتضرب دقات قلبھ بس رعة    

إلى الوجوه باحتراس وحذر شدیدین وینتظر سیجارة غلیظة من أفخر أنواع التب غ م ن             
ع بھ  ا كأنھ  ا فرص  ة العم  ر ولحظ  ات أع وان الأمی  ر وعن  دما یتلق  ى الس  یجارة راح یتمت   

ذھبیة من حیاتھ ثم یخ رج م ن القص ر واض عا ی دي الأمی ر عل ى رأس ھ داعی ا ل ھ بت اج             
الص  حة والرفاھی  ة وعن  د وص  ولھ إل  ى البی  ت یتح  دث لأبنائ  ھ ولزوجت  ھ ع  ن القص  ر       

لع  اب الأس  رة عن  د الح  دیث ع  ن   فیھ  ا فتس  یل المی  اه م  ن  ةوجمال  ھ والخی  رات الموف  ور
آك   ل والمش   ارب وأن الأمی   ر ھ   و بمثاب   ة أب   یھم فھ   و ال   ذي یرع   اھم  المل   ذات م   ن الم

ویحرسھم ولولا الأمی ر لأص بحت المنطق ة ھ ذه تح ت ح وافر وس نابك خی ول الأع داء                    
 ھ  ذه وتحول  ت تبك  ي فیھ  ا مع  الم حض  ارتھا  ص  فوتحول  ت ھ  ذه الق  رى إل  ى ق  اع صف  

 وحقولن ا أم دّ    وصحراء قاحلة فالأمیر یصون لنا كرامتنا وكرومنا      ،البساتین إلى قفراء    
 ..یا رب)) آمین((االله بعمره وسدد خطاه ثم یھتف الجمیع 
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 الفصل الحادي عشر
 

وفي الحفلات الاجتماعیة كالاحتفال بعید میلاد الأمیر أو إقامة الأعراس لأبناء الأمیر 
 طیر وقد وضعن ریش،وذویھ فتخرج النساء بأزیائھن الفولكلوریة الكلاسیكیة 

والكوفیة التي تملأ ، الإزار الذي یمسح الأرض ولبسنالنعامة على رؤوسھن 
رؤوسھن إذ یشكلن رتلا دائریا أثناء الرقص في ساح القریة وأمام قصر الأمیر 

ویتوسط الحفل الموسیقیون أصحاب الطرب والمزامیر فتضرب الحماسة في 
زامیرھم وقرع الطبول رؤوسھم فلا یملون من المتابعة من متابعة النفخ في م

 .. الحسان الغیدوالعیون محدقة إلى ،
ثم یختلط الفلاحون بالنساء في مھرجان كبیر كرنفال واسع جمیل وقد لبسوا الأحذیة 

 على رؤوسھم والسراویل السمراء تغط قاماتھم فإذا ھم ءالحمراء والطرابیش البیضا
  ..  الذي ھو یوم العمریرقصون ویبتھجون بھذا الیوم الأغر

یتبادلان لغة الغزل والعیون تتغزل والبسمات ترتسم ،ھناك شاب یغمز لفتاة أحبھا 
على الوجوه ثم یأتي دور المبارزة فینزل أحدھم إلى ساحة الحفل ویطلب المبارزة 

 ثم یطلق والفرّمفتول الساعدین مبارزا خصمھ في الكر ،فیخرج شاب قوي البنیة 
وعندما یدخل الأمیر إلى حلقة الرقص ..اة السباق الفرسان خیولھم الأصیلة في مبار

یھلل الجمیع بخلوده ودیمومة حكمھ ویصل الحفل إلى قمة الطرب والفرح ویتحمس 
الراقصون فیضعون فنونا مختلفة في غایة البھلوانیة والخفة في الرقص الشعبي 
رح فیتخدر الحفل بوجود الأمیر فكل محتفل قد نسي نفسھ والتحمت روحھ إلى مسا

 .الفرحة والابتھاج
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٢٢

إن الجسد یتلذذ بالعذاب عند سمو الروح وضعف الجسد یعني تغذیة الروح ومھما 
ومن سمن جسمھ بالشحم واللحم ..تعذب الجسد فالروح یتقوى ویتحصن ویتأصل  

وغلظت رقبتھ فقد ضعفت روحھ ومن ھزلت روحھ فقد التحق بركب البھائم 
الإنسان حركة الروح فالروح إشعاع توجیھي یوجھ إن المھم في ..والغرائز الحیوانیة 

الجسد إلى سبر أغوار الحقیقة وإذا تجرد الروح عن الجسد بات الجسد جثة منھارة لا 
 ..ربح وراءه ولا نفع

فكانت أرواح الراقصین توعز إلى أجسامھم بالحركة الدءوبة والتفنن البارع في صنع 
سابق والمبارزة في منتھى الرقص ملاحم الرقص فتحولت الساحة إلى میدان للت

 ..التصوفي 
في ھذا العرض الشعبي الذي ینطبع بطبائع الفرح یترك بصماتھ المأساویة فالفرح 

 .یورث حزنا والابتھاج یولد أسى
 التجمع السكاني ھذا نساء ورجالا كأنھ ھو سوق بھیج لعرض الأزیاء وافتراس 

ذه المناسبات لیصید الغادة الحسناء من الجمال في ھذا السوق المثیر فینتھز الأمیر ھ
كما أن الذئب ..بین قطیع الغزلان فتقع عین الأمیر علیھا فتفترسھا تحت جنح الظلام 

 ھذه ھي تجارة رابحة للأمیر وخسارة تیفترس النعجة في ظلمة اللیل فالاحتفالا
تار الأمیر في ھذا الحفل الكبیر یخ..كبیرة للفلاحین الذین یفقدون فیھا شرف الكرامة 

أحسن الفتیات لیفرغ فیھا شھوتھ الھمجیة ثم یتركھا لوحش الجوع والفاقة ویصب فیھا 
 ھذا إلا تحقیق لإرواء نار لوما الاحتفا..غرائزه الدفینة في التسلط وانتھاك الحرمات 

وسرعان ما یتحول العرس إلى مأتم فیقلق ..الشھوة للأمیر وتنفیذ مآربھ الجنسیة
لك زوجة بارعة في الجمال فیخاف من اختطاف الذئب لھا عندما ینشر الفلاح الذي یم

 .. اللیل ثوبھ الأسود على جسد الأرض 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني عشر
 

تقود دائرة الرقص الشعبي بحماس وإقدام نادرین )) خنساء المشرفیة ((بینما كانت 
لام وصدر وكأنھا زنبقة بیضاء وسط جحفل جماھیري ولھا عینان كجزیرة الأح

وفم قرمزي مكلل بقطر الندى وشفتان رقیقتان حمراوتان ووجھ یكتب ،كالسجنجل 
الجمال علیھ منتھى الروعة والبھاء وشعر مسترسل فاحم اللون كظلمة اللیل وسط 

وقد لبست أزھى الأثواب التي تدھش المتفرجین ..شفق من نور وعنق كعمود العاج 
 النظر إلیھا فمنھم من یتمنى أن تكون خنساء والناس مختلفون في،وتأخذ بألبابھم 
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٢٣

ید نھم من یقول إنھا غادة من بین الغوم،أختھ ومنھم من یأمل أن تكون زوجتھ 
 .وغزال من بین قطیع الغزلان،الحسان 

إن كل ما في الوجود ، كانت ترقص والنفوس تبتھج لرقصھا وتضطرب لحركاتھا 
 قد ھبطت على الجانّ جان من عرائس تتحرك لفنھا وتترجرج لبراعتھا كأنھا ملیكة

الأرض ترید أن تعلم البشر فنا جدیدا من فنون الإبداع والاختراع عندما تھز بدنھا 
ارون أمام الون والزمّفكأن الجسم كتلة واحدة خالیة من العظام والمفاصل فیرتبك الطبّ

 .. وفتنة السحر والجمال،رائعة الفن 
الذي اشتھر بین الفلاحین برباطة الجأش  )) یوسف الجبلي((ھي زوجة )) خنساء((

برویة وصبر ویكره التملق مع والشجاعة النادرة والمھابة الشخصیة وتحلیل الأمور 
 .. وذوي الجاه والسلطانالأمراء

إنھ یعیش على كسب یدیھ قانعا معتزا بكرامتھ ویتمیز بین الفلاحین بأنھ شخصیة قویة 
غیر أنھ ،رارا من الصعب جدا الرجوع عن القرار وإذا أصدر ق،لا أحد یقدر مناقشتھ 

وفي أصعب ،وإذا تكلم كان حدیثھ موجزا شاملا مستفیضا ،لا یحب الكلام الرخیص 
ولم یطلب النجدة لأعز الأصدقاء ولا یظھر نفسھ ،الظروف لم یكشف سره لأحد 

ف الیائس ولم یتورع عن خطأ یصدر من جانب الفلاحین وتتجلى یبمظھر الضع
ھ في الكرم ونصرة المظلوم والأخذ بأیدي المعوزین والدھماء یرحب شخصیت

 .بالفلاحین في بیتھ ویقدم لھم ما یملك من أحسن المأكولات من حسن الضیافة
من سلالة عریقة كان أبوه یحظى بشعبیة واسعة بین الفلاحین )) یوسف((وینحدر 

ظروف غامضة ولا وكان بیتھ مزارا یزوره الناس من كل فج عمیق لكنھ قتل في 
یعرف قبره حتى الآن ویقال بأنھ قاد ثورة ضد الأمیر لكنھا فشلت مما دفع ثمن الفشل 

 ..عنقھ 
وھكذا كانت العلاقة بین یوسف والأمیر علاقة متوترة وحاول الأمیر التقرب إلیھ 

وإغرائھ بالمناصب وتولي شؤون الإمارة فرفض وكان یقول للأمیر أن أعمل حطابا 
أفضل أن أكون وزیرا لدیك فكان لا یكترث بوعید الأمیر وسلطتھ یناجي في الجبل 
واللص قد أصبح حاكما ،والقطة قد باتت نمرا ،الأرنب قد أصبح أسدا((نفسھ قائلا 

 ))والغراب أضحى بلبلا والفأر قد أصبح غواصا یغزو قاع البحر ،عادلا 
قد الدفین والانتقام المثیر وكل فقد كان العداء بینھما ھادئا مبطنا بغلاف الكراھیة والح

 ..واحد یراقب الآخر بحنكة ودھاء منتھزا الفرصة المناسبة للانقضاض على خصمھ
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 الفصل الثالث عشر

 
امرأة یوسف تتصدر مركز الصدارة في موكب الحفل المھیب )خنساء (وعندما كانت 

ل روحا جدیدة من وتبتكر أحدث أنواع فنون الرقص الشعبي نافخة في ھیكل الحف
البھجة والسرور غارسة في نفوس الشباب أنشودة الأمل والحیاة راسخة في أذھانھم 

 .نشید الحریة المعطر بھالة المجد
یختلس ))غدار بك الشھواني ((في تلك اللحظات الدقیقة من عمر الزمن كان الأمیر 

 نفسھ سأنتھز نظرات الخبث والمكر لخنساء یرنو إلیھا بازدراء وتحقیر ویقول في
وسأكون ضیفا ثقیلا علیك ،فرصة غیاب یوسف في لیلة من لیالي الشتاء الباردة 

حینئذ سأضاجعك على قدم وساق وسأعلمك الرقص كیف یكون ولسوف أجعلك ذلیلة 
صاغرة بین الناس ستلوذین بالفرار كلما واجھت حشدا من الملأ وعندما تقفین أمامي 

سأقتل منك ھذا ،ر ورأسك منكس إلى الأسفل عیونك إلى الأرض ولسانك مبتو،
الحماس الشجي وھذا الفن الفتي ھذا آخر احتفال تتباھین فیھ وتفتخرین بنفسك 

وأفتح في عیونك  واالله لأصلبنھ ولأمزقنھ إربا إربا (ولسوف أعمل على قتل یوسف،
 .)ختطفك وأجعلك خادمة لي في رواق قصريسیلا من الدموع وأ
نھمكة في الرقص بین الفتیات والفتیان والنساء یحمسن خنساء بینما كانت خنساء م
ھذه الساعات التي ھي أسعد لحظات تختطفھا الفتیات من عمر ،بمتابعة الفن الشعبي 

وأدركت خنساء ما .. بخبث واحتیال االزمن وإذ تلمح خنساء عین الأمیر ترصدھ
لقد تغیرت ..حقد الأسود وراء النظرة الخائنة التي كانت ملؤھا الشھوة البھیمیة وال

لقد ..وتبدلت قسمات وجھھا وتحولت الفرحة إلى الأسى والضحك إلى بكاء ،ملامحھا 
ویھرق الأموال والأنفس ،عرفت أن ھذا الوغد المحتال سینصب لھا الفخاخ لیصیدھا 

على قدمیھا للظفر بھا وتركت خنساء الاحتفال تاركة وراءھا حشدا من الفتیات 
ع العمر وخلّفت في الاحتفال أثرا باقیا لا تمحوھا الأیام واللیالي ثم اللواتي في ربی

 ..والحسرة تؤلم فؤادھا ،توجھت إلى بیتھا واللوعة لا تفارقھا 
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 الفصل الرابع عشر
 

ت الأشجار من ثیابھا القدیمة البالیة فأصبحت یتیمة عاریة جرداء جاء الخریف وملّ
والزوابع واكفھرت الأرض عابسة فاتحة صدرھا البارز لھیجان تواجھ العواصف 

ولوحت السماء بواسطة غیومھا ..الطبیعة بعد أن جردتھا الریاح من أثوابھا المبرقعة 
السوداء بأن الزمھریر سیھاجمكم في عقر دیاركم وأن الثلوج والسیول والأمطار 

 .ل فوات الأوان وا للآتي وخذوا حاجاتكم قبستسجنكم في منازلكم فاستعدّ
بدأ الفلاحون یعصرون العنب لیستخرجوا منھ الدبس والخمر المعتق وجلب الزیتون 

نت لحظة الغلال وجني لقد حانت ساعة العصر وآ..ج الزیت إلى المعاصر لاستخرا
 ..الثمار 

والخریف ھو فصل جني الأتعاب فصل الحساب للفلاح إذ یدرك الفلاح ھل ربح في 
فھو المیزان الدقیق والاختیار الصحیح لجھد سنة كاملة ملیئة عملھ ھذا أم خسر 

 ..بالجھد الجھید والكدح الطویل 
وفي ھذا الفصل یملأ الفلاحون مخازنھم من القمح والشعیر والعلف لأن القادم الجدید 

ولھذا نلمس فیھم النشاط والسرعة في تحقیق احتیاجاتھم ..لا یرحم الجوع والحرمان 
خبز والعلف للحیوانات لیستعدوا مجابھة غضب الشتاء بسلاح قوي الضروریة من ال
 ..وعزیمة ماضیة

یتمثل دكتاتوریة الطبیعة بالشتاء فتجن الطبیعة وتفقد قواھا العقلیة وتشن ھجوما 
 الطیش الجنوني إذ ىطارئا على الأرض وتصل الطبیعة إلى أقصى الھیجان ومنتھ

والبغال إلى مرابضھا ،ش إلى أوكارھا وتلتجئ الوحو، یختبئ الإنسان في منزلھ 
المغاور ترتل قصیدة ووالطیور إلى أعشاشھا ثم یخطب الریح أمام أبواب الكھوف ،

 ع الأشجار الضعیفة من جذورھا فتخرّالقوة والبقاء تجرد الأشجار من أثوابھا وتقتل
حتھ وجرّ،صرعى على الأرض وھي تحتضر كأنھا جندي قد مزقتھ الھیجاء 

 ..العناصر
في ھذا الفصل یبدأ الفلاحون بتقسیم فصل الشتاء إلى قسمین دور القوة ودور 
وتمر ،الضعف ویعتبر أطول فصل لدیھم وذلك دلیل المعاناة من طول الشتاء القارس

زنابل الشعیر ، الأیام واللیالي ثقیلة وطویلة فھم جالسون أمام المواقد متأففین متأوھین
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٢٦

ففي وضح النھار .. ومستودع العلف قد انتھى تومخازن القمح قد شحّ،قد نفذت 
یذھب الفلاح إلى الجبل راكبا بغلھ لقطع الحطب لیضعھ وقودا في الموقد في لیل 

ین فیدخل والنھار فاكھة الشتاء الشھیة فالفقیر ھو الذي یذوق الأمرّ،الشتاء الطویل 
عیف فالجسم الض،سموم البرد في جسمھ ویحدث أمراضا وعللا مزمنة في صحتھ 

لیس لدیھ مقاومة في التصدي للعلل والأمراض وھكذا لم یبق للفقیر حلا سوى الصبر 
وانتظار الربیع على مضض والجسم الضعیف بحاجة إلى مقویات وھذا العنصر قد 

ھجر كوخ الفقیر وانزوى في قصر الغني والغني ھو المتلذذ الحقیقي بھذا الفصل 
 وأشھى المأكولات موفورة من عسل یستھزأ بعادیات البرد وعوارض الزمھریر

ولفائف التبغ الثمینة والمدافىء التي تملأ ،ولحم الخراف والخمر المعتق ،النحل 
بطونھا  الحطب والأخشاب والقھوة الطافحة بالرغوة وإبریق الشاي الذي لا یفارق 
سطح المدفأة أبدا إلى جانب الألبسة الصوفیة من صوف الأغنام والأرانب والثعالب 

وھكذا الغني یرحب ترحیبا حارا بقدوم الشتاء ولا یعبأ بأیامھ ولیالیھ ویعتبره فصل ..
 ..الراحة والتسلیة 

وعندما تطلع الشمس وتھزم الغیوم یعتبر ذلك الیوم فرصة ذھبیة للفلاح المسكین 
الخیر ب أفلاذ كبده إذ یھلل الفلاح مبشرالفلاحة الأرض ولجمع الحطب من أجل دفء 

 .. على نعائمھ متضرعا إلیھ خوفا من عقابھ طالبا العفو والمغفرة لھ ویشكر االله
 
 
 
  
 

 الفصل الخامس عشر
 

یختار الأمیر نساء الفلاحین اللواتي یشعشع الجمال فیھن وذلك بواسطة أذنابھ الذین 
 .ینفذون رغبات الأمیر الجنسیة 

لاحین الذین ھؤلاء العملاء یراقبون الفلاحین عن كثب یستغلون فرصة غیاب الف
یتركون بیوتھم إما لجلب الحطب أو فلاحة الأرض أو لتأمین حاجیاتھم الضروریة ثم 
یخبرون الأمیر بغیابھ فیتوجھ توا إلى بیت الفلاح لیصب غرائزه الشھوانیة في رحم 

المرأة المسكینة منتھكا شرفھا وكرامتھا وذلك بأسالیب الضغط والقسر والتھدید 
 خوفا من عقوبة یفرضھا الأمیر على زوجھا إما بطرده من فتخضع المرأة لأوامره

القریة أو سجنھ في زنزانة مظلمة أو محاربتھ اقتصادیا بفرض الضرائب الباھظة 
 ..علیھ مختلقا أعذارا واھیة لإنزال العقوبة بھ 

من ھنا تسكت المرأة الفقیرة أمام ویلاتھ وتكتم سرھا حتى لزوجھا خشیة من نتائج 
 ..ب مأساویة فاجعة وخیمة وعواق

وھناك كابوس أشد منھ ھو ،یستفحل البلاء وتتعاظم البلیة بالإضافة إلى داء الفقر 
في لیلة ظلماء من لیالي الشتاء الباردة رقدت الحیاة فیھا ونام ..انتھاك الأعراض 
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٢٧

وبرد قارس یھز أركان بیوت الفقراء ،السكان والأھلون ولم یبق غیر زمھریر ھائج 
 ..دمار والخراب ویرمز إلى أن الحیاة للقوي وأن العزة والمجد للجبار یھددھم بال

وریح تئن أنین المحتضر ممثلا واقع المساكین الذین یرتجفون أمام عزم الطبیعة 
وثلج یكفن الأرض بأكفانھا  ثم تأتي العواصف لتتلو آیات التلقین على ،وقساوتھا 

سماویة التي تحارب الأرض إذ رأس الأرض والرعد والبرق من أخطر الأسلحة ال
 بویستعر رحى المعارك وسط حمم یتلظى بألسنة اللھی،یتصاعد جو الحرب 

وفیضانات تحفر أخادید الأرض وتشق الطریق لنفسھا لتستقر في مساكن وملاجئ ،
 ..  لھا 

ت السماء غضبتھا على الفلاحین الفقراء بما أوتیت من أسلحة الفتك والدمار ھكذا صبّ
ففي ھذا الوقت العصیب واللحظة الحرجة تصل ..عبتھا من أقوى أسلحتھا وفرّغت ج

بأن یوسف الجبلي غائب عن بیتھ فھو )) غدار بك الشھواني ((الأخبار إلى الأمیر 
یقطع الحطب في الجبل ومازال معتصما في كھف الجبل ینتظر فیلق الصباح 

في البیت تنتظر مجيء ھي وحدھا )) خنساء المشرفیة((وأن زوجتھ .. وبزوغ الفجر،
 الأمیر لیكون ضیفا علیھا في ھذه اللیلة الباردة فلبس أحسن اللباس زوجھا فاستعدّ

ال متوجھا إلى وشدّ الرح..وات الروائح النرجسیة وعطّر نفسھ بشذى العطور ذ،
 ..منزل یوسف الجبلي 

برق  وزمجرة الرعد والحوتسمع تارة ولولة الریا،كانت خنساء تنتظر مجيء یوسف 
 النار وترك رمادا في الموقد وقد ضَعْفَ، تارة أخرى  وعویل الذئابونباح الكلاب،

ك خنساء بآلة حدیدیة جمر النار وتنفخ في الموقد لاشتعالھ وإحیاء النار من وتحرِّ
وكلما عصفت الریاح ارتجف باب البیت من بأسھا واھتز عمود البیت من ،جدید 

وبابھ من خشب ضعیف یقدر أي امرئ كسر بیت یوسف مسقوف بالتراب ،أساسھ 
وصل الأمیر إلى منزل یوسف وھو متحمس إلى ..الباب عنوة وانتھاك حرم البیت 

 والحیاة كلھا تافھة أمامھ وأظلمت الدنیا أمام عینیھ فوجد ،أقصى درجات الحماسة
ومندفعا في ،سعادة الحیاة تكمن في أحضان خنساء وكان سعیدا في منتھى السعادة 

 فكان یمشي بسرعة الرصاص في سبیل الا یطیق صبرا ولا انتظار،ة الاندفاع غای
 ..تحقیق الھدف بالسرعة الممكنة

من الطارق ؟ وتغیرت ملامحھا : طرق الأمیر الباب  وقامت خنساء وقالت 
وكان لیوسف ،وتقلصت سرائر وجھھا من ھول ما سمعت فقد عرفت صوت الأمیر ،

أنا أمیرك المبجل : ن وراء عتبة الباب وأجاب الأمیر سیف بتار قد أخفاه عن الأعی
واللباس الحریري والعطور المتنوعة ،والأیدي الناعمة ،صاحب الجمال المطلق 

وصاحب الحول والطول في ھذا البلد الأمین ،بالروائح الطیبة وابن العائلة المقدسة 
أمیري ھو یوسف  أیھا اللص الجبان إنما الست أمیر:فأجابت خنساء وبجرأة نادرة 

نحن فقراء ولكننا شرفاء وإن الحذاء الذي ینتعلھ ،الجبلي وإن الشرف حیاتنا وسعادتنا 
یوسف ھو أفضل منك ومن قصورك فعدْ إلى قصرك أیھا الأحمق الغبي نحن لسنا 

إن الخبز المعفن ،مثل أذنابك الذین یقدمون لك الغالي والرخیص في سبیل إسعادك 
واھرك ولآلئك الثمینة فارجع إلى حیث ما جئت أیھا الخسیس الذي نأكلھ أفضل من ج

 !!)..المنیة ولا الدنیة ((فالموت رخیص أمام الشرف 
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٢٨

وباللین والملاطفة لا یمكن !!.. وطفح الكیل ،ولما علم الأمیر أن السیل قد بلغ الزبى 
ووجھ ضربتھ ،التجأ إلى قوتھ الجسدیة سحب الخنجر الذھبي من غمده ،فتح الباب 

القویة إلى الباب فانكسر الباب وضرب بقدمھ على قاعدة الباب ودخل إلى حجرة 
 ..البیت 

ماذا تفعل المسكینة خنساء بالقوة العضلیة لا تستطیع الدفاع عن نفسھا لأن الأمیر 
وحش كاسر یتغذى بأشھى المأكولات وھو متمرس على الفروسیة ومھما یكن فالمرأة 

لأمیر في وسط الدار وقوف الجبار المنتصر وسط ضعیفة أمام قوة الرجل فوقف ا
یمكن للأمیر : معركة لم تنتھي بعد عندئذ لجأت خنساء إلى الانصیاع والطاعة وقالت 

زین جسمي وأعطر تظرني بضع لحظات لكي أھیأ نفسي وأأن یجلس أمام الموقد وین
 ..بدني ثم أقدم جمالي للأمیر 

ة وجلس أمام الموقد وھو مطمئن ا السارّاطمأنّ الأمیر من كلامھا وفرح من بشراھ
ونشر العطور في ،قریر العین ینتظر انتھاء خنساء من الزینة وتسریح الشعر ،البال 

 ..جسمھا 
ماذا !! رباه:في تلك اللحظات المتوترة راودتھا أفكار وھواجس وناجت نفسھا قائلة 

تستسلم الغزال أم لقد وقعت الغزال بین مخالب ذئب أغبر یرید افتراسھ ھل ! أفعل؟
 ..تقاوم إلى الرمق الأخیر فكان الجواب الموت خیر طبیب لھذا البلاء العظیم 

لقد دخل في بستانك یا یوسف خنزیر بري یلعب ویمرح فیھ وجعلھ مرتعا لصولاتھ 
 ..!وجولاتھ تعال وعجل أوشك البستان إلى الاندثار والضیاع

یوسف وخلص كرمتك من ھجمتھ ھا قد ھجم الغراب على كرمة العنب فأسرع یا 
 ..الشرسة 

إن حقلك مھدد بالفناء فأنقذ ورودك وزھورك من بین مخالب ھذا الإخطبوط الأسود 
.. 

 ..لقد تفشى الطاعون في بیتك فھلمّ إلى إنقاذ اھلك من شره وبلائھ 
 ..ل قد اقترب الموت وأوشكت الكارثة أن تقع فقد استشرى الوباء في منزلك فعجّ

الصنوبریة قد دخل الدود فیھا وبدأ ینخر جسدھا فأنادیك من الأعماق إن شجرتك 
 ..وفؤادي یستنجد بك لقطع دابر الدود اللدود

لقد ھجم المغول على ملاحمك ..إن أسرارك یعبث بھا ید جاھلة ونفس أمّارة بالسوء 
 م من أصل الوجود ویشوه نضالكاوتاریخك المشرق لیستعمرھا ویزیلھ،البطولیة 
 .. بالكبریاء والعفة الزاخر

 ..إن الإناء الذي تشربھ قد دخل فیھ جرثوم مسموم فتعال وامحقھ محقا 
ھا قد دخل اللص إلى محرابك لیسرق كرامتك وشرفك وما قیمة الإنسان إذا جردناه 

 ..من ھذه المادة الھامة في كیان المجتمع الأصیل ؟
مني لقد علّ.. یوسف الجبلي ثلُأم!! أنا الیوم :  وأوجدت حلا لھا ثم قالت ثم فكرتْ

 ..البطولة والفداء ولقنني فنون القتال لمجابھة اللص المارق 
سوف احمي بستان یوسف وسأكون خیر حارس وخیر أمین لھ ولن اسمح لأید قذرة 

 ..أن تدنسھ أو أن تمسھ وتستولي علیھ 
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٢٩

ناق والجماع بینما كانت تناجي نفسھا والأمیر جالس أمام الموقد ینتظر متى یتم الع
 ..وسیف یوسف كان معلقا وراء الباب لم ینتبھ الأمیر إلیھ 

وبسرعة البرق وإقدام لا مثیل لھ بما تملك من قوة وجرأة امتشقت السیف وضربت 
بھ عنق الأمیر وطفق جسم الأمیر یرقص من الذبح فقطع رأسھ ولطخ جسمھ بالدماء 

وانتھت المعركة ..مر بین الرماد وانطفأ بصیص الج..الملوث وامتلأ الموقد بدمائھ 
ماذا أفعل بھذه الجثة فإن :فكرت خنساء وقالت ..بانتصار خنساء على المعتدي الغادر 

بقیت حتى الصباح فالجریمة تشھد علي بالحجة الدامغة فلا بدّ من ترحیل الجثة 
وإلقائھا في كھف قدیم جدا لم یجرأ أحد من الناس حتى الآن دخول ذلك الكھف وكان 

ووضعت الجثة والرأس في كیس كبیر وحملت الكیس ) بكھف الجن والغیلان(یلقب 
الكائن على سفح الجبل وحملت سیف یوسف للدفاع عن نفسھا ) كھف الجن(قاصدة 

كان اللیل یحتضر في بقیة حیاتھ الأخیرة والفجر یلوح ، من الوحوش الضواري 
 ..د خلدت إلى السكینة والأمطار تتساقط بھدوء والعاصفة ق،للظلام بالرحیل 

امرأة تقتل رئیس القوم وتضع جثتھ في كیس وتحمل الكیس في ظلمة اللیل إلى كھف 
 من أیة مدرسة تخرجت ھذه المرأة الجریئة؟!لا یدخلھ الناس في رابعة النھار 

لقد حملت الأمانة وأخلصت ،نعم إنھا شھادة الكرامة ! ومن أیة جامعة نالت شھادتھا ؟
على الخیانة إنھا امرأة قادت لواء الحریة بسیف یوسف الجبلي لقد لھا وانتصرت 

تشوقت إلى الشرف حتى التحمت بھ فأصبح الشرف جزءا لا یتجزأ من ھیكلھا العام 
إنھا امرأة تستحق التقدیس والتعظیم وأخذت تسیر من رابیة إلى منحدر ومن سھول ..

 ..إلى ھضاب حتى اقتربت من كھف الجن 
لي قد انتھى من قطع الحطب من بین غابات السندیان وآوى إلى كان یوسف الجب

كھف الجن فرارا من البرد والزمھریر وقد أشعل في داخل الكھف نارا للدفء 
 ..والحرارة ریثما یبزغ الفجر ویعود بالحطب إلى داره 

وما أن وصلت خنساء إلى باب الكھف فأخرجت رأس الجثة من الكیس ورمتھ إلى 
جمجمة الأمیر قد ،اء الأقدار والصدف أن یضرب الرأس بالرأس قاع الكھف وتش

قفز یوسف من مكانھ ،ناطحت رأس یوسف وما أن حدث ھذا الحدث الطارئ الغریب 
ھل من مبارز ؟لن أخاف من الجماجم :بسرعة فائقة وسحب سیفھ من غمده ونادى 

 الرجولة ولا من أصحابھا وإن كنت بطلا فادخل إلى الكھف لأتعرف علیك وأعلمك
 :وكیف نرعب الرجال ؟ عندئذ تنفست خنساء الصعداء وقالت 

یا أیھا الناموس الأزلي المطلق شكرا لرحمتك التي شملت كل شيء ،!! یاأالله 
ونعم المساند ! نعم الرفیق أنت ..ولمعجزاتك الباھرة التي تنیر ظلمات القلوب 

شاھد في ھذه الدقائق والمؤازر للضعفاء والمساكین أنت الرقیب علینا وأنت ال
 !..المعدودات 

لم تستجب خنساء لصرخة یوسف من فرحتھا وسرورھا بلقائھ غیر أن یوسف قد ھدأ 
 ..قلیلا وفكر ملیا متفحصا الجمجمة فعلم أن الجمجمة ھي رأس الأمیر 

تعال وھلّم ،نعم یا یوسف :ھل قتلتِ الأمیر یا خنساء ؟ أجابت خنساء : ثم نادى قائلا 
 :س في الكھف ثم أردف قائلا إلي لنجل

 شكرا لك یا ملكة الدروب 
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٣٠

 بوركت سواعدك القویة 
 ..طوبى لك یا أم الأسود والسباع 

 شكرا لكِ یا ابنة الشرف والكرامة 
 !!ویا جنیة الكھف ،تحیة لكِ یا أسد الجبل 

 ..سلاما لك یا غزالتي التي حفظت كرامتي 
 ..المجد لك یا ابنة الجبل الأشم 

 انتھى یوسف من تلاوة  المدیح والثناء على خنساء المشرفیة المظفرة وعندما 
وكیف الخلاص ؟ قال یوسف ،وما ھو الحل ،طرح سؤالا للبحث والنقاش ماذا تفعل؟ 

وبالتأكید تعرف حاشیة الأمیر ،سنترك الجثة في أعماق ھذا الكھف ونعود إلى البیت 
كلھا من صغیرة وكبیرة وھي التي بأنھ قتل بیدك لأن جماعتھ تعرف تحركات الأمیر 

وفي الصباح سوف یتم إلقاء القبض ..استغلت فرصة غیابي عن البیت للاعتداء علیك 
علینا من قبل أعوانھ وتقدیمنا إلى المحكمة أمام جماھیر غفیرة من الناس وفي أثناء 

 من أولئك ىذلك یجب أن نجابھ الموقف بجرأة وإقدام لا نھاب الموت ولا نخش
 ..ودریھمات معدودات ،ورین الذین باعوا أنفسھم بقلیل من الخبز الأبیض المأج

وأما بشأن ھزیمتنا أي أن نخرج من قریتنا  فھذا شيء مستحیل لأنھا مسقط رأسنا 
وكلھم في الجور سواء الأمیر ،وأرض آبائنا وأجدادنا والمنطقة لا تخلو من الأمراء 

ھؤلاء ھم قیاصرة ..ل لیس ھناك أمیر جید الذي نذھب إلیھ ھو أسوأ من أمیرنا المقتو
ثم تركا الجثة في غور ..الشعب وأعدائھ یستنزفون دماء الحیاة من جسد الشعوب 

الكھف وتوجھا إلى الدار وما أن وطئا أرض الدار حتى فوجئا بالھجوم المسلح من 
كبل یدیھما بالأصفاد وقال رئیس الحرس لیوسف الجبلي كیف تخلص ،كل الأطراف 

زوجتك تقتل أمیرنا واالله سنقتص منكما القصاص ،ك الیوم من وجھ العدالة نفس
 .العادل 

تشكلت المحكمة المیدانیة في وسط القریة وأمام قصر الأمیر وسط جماھیر محتشدة 
من الناس لیعتبروا بأبصارھم ما ارتكبتھ خنساء ویوسف من جریمة لا تغتفر 

المحكمة علیھما بالإعدام وذلك لغرس ونصب عود المشنقة ووضع الحبل فیھ لتحكم ،
ودرء الأخطار عن ،الخوف في قلوب الجماھیر وتثبیت أقدام الإمارة على الحكم 

 ..القصر 
كان یوسف الجبلي محبوبا بین الفلاحین وزوجتھ خنساء ریحانة نفوس نساء البلد 

یا ..حة بعد قلیل سیعدمان في ھذه السا،بكت الجماھیر أمام ھول ھذا المشھد المخیف ،
 ماذا اقترفا؟!ویلتاه 

ویستھزئون بالقدر ،وكان لیوسف في البلد أصدقاء من جبابرة الدھور یلاحقون الموت
درویش (و ) سامي الأسدي(، ) خلیل النھاوندي (،)عمر الكاظمي(ومنھم أمثال 

وھؤلاء ینظرون لجنة المحكمة بازدراء وانتقام وقد شھروا سیوفھم ،) القروي
 ..ةاستعدادا للوثب

وشكلت المحكمة من خمسة أشخاص من مرتزقي الأمیر وكانت خنساء المشرفیة 
 :مكبلة بالأغلال وبجانبھا یوسف الجبلي مقید بالسلاسل ووجھت إلیھما الأسئلة التالیة 

 ؟) غدار بك الشھواني (لماذا قتلتِ یا خنساء الأمیر 
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٣١

 ..لأنھ اعتدى على شرفي ومن أھان شرفي قتلتھ : خنساء 
 ماذا ینقصك إذا جامعك الأمیر ؟:  المحكمة رئیس

ینقصني الكبریاء والحیاة العزیزة وإذا كان برأیك شیئا حسنا فلماذا لم تقدم : خنساء 
والحق یقال أنھ كان یراود زوجتك وأنت ساكت أخرس أمام اختراق ،زوجتك لھ 

 ..جدار الشرف یا عدیم الشرف 
حارة والساخنة توجھ یوسف الجبلي إلى عندما نطقت خنساء المشرفیة بھذه الجمل ال

 :الجماھیر وصرخ بأعلى صوتھ 
أیھا الفلاحون إن الأمیر الذي أراد أن یعتدي على شرفي سوف یفعل فعلتھ النكراء 
بكم وكانت البارحة مصیبتي والیوم مصیبتكم فھو لا یفرق بین فلاح وآخر ینتھك 

 .حرمات الفقراء ما تملیھ علیھ الغریزة البھیمیة
 أعوانھ أشد خبثا منھ فانفروا خفافا وثقالا لإنھاء ھذه الشرذمة الخائنة في منطقتنا إنّ 

إنھ اعتدى على شرفنا وفوق ھذا یحكم علینا بالإعدام ، جذورھا من بلدتنا لواستئصا
والمعتدي الآثم ھو الذي نحر نفسھ ، عن أنفسنا ودفاعنالا لخطأ ارتكبتاه بل لمثل علیا 

 ..بنفسھ 
 ن دافع عن شرفھ یعرض لعقوبة الإعدام ؟ھل كل م

 في أي دستور سُنّ ھذا القانون؟
 وأیة شریعة نصت على ھذا ؟
 وفي أي عصر أقرّ ھذا البند؟

امرأة دافعت (فتشوا كتب التاریخ وابحثوا في علم الاجتماع واسألوا أھل المعارف 
 !دمھا شنقا ؟ھل ھذه المرأة نكافئھا ونقدسھا أم نع!!)عن شرفھا فاستحقت المشنقة

ما ..في شریعة ابن آوى نعدمھا شنقا وفي شرعة البؤساء والمساكین نجلّھا ونحترمھا 
  ؟اھي جریرتنا وما ھو انحرافن

لا ،وجد الإنسان في ھذه الحیاة لیعیش سیدا عزیزا مكرما لا أن یحیا ذلیلا مستعبدا 
 إلا بما یقدم من ولا فرق بین إنسان وآخر،عبودیة إنسان لآخر خلق الناس متساوون 

ھذه الفئة الحاكمة قد احتلت حقولكم وبساتینكم وعلى ظھوركم ..عمل جلیل ونافع 
 .وسواعدكم شادت القصور وبنت الدور 

 ..سحق بأقدامھا شرفكم وعرضكم وتساق بھ إلى ساحات الإعدام والیوم ت
 ما قیمة الإنسان إذا جردناه من كرامتھ ؟

 اة ذلیلة صاغرة ؟وما معنى للحیاة إذا كانت الحی
حتى إن البھائم تتحرك فیھا نخوة الشرف إبان الاعتداء فلماذا السكوت ولماذا 

وأصبح آلة ،وجرد من ذاتھ ،الرضوخ إلى ھذا المستوى ؟ إذا سلبت حریة الإنسان 
 ألیس ھذا ھو الموت نفسھ ؟..عمیاء بید إنسان أقوى منھ 

 ؟..أو لیس الموت الحقیقي أشرف منھ 
والفقر مدرسة یتخرج منھا ..! مع الكرامة أفضل من الذل مع الرفاھیة إن الجوع 

 ..والشرف شعار تلك المدرسة المھذبة ،مواكب المناضلین الأشداء 
إن الموت تحت قعقعة الرماح وظلال السیوف أشرف من حیاة الذل والعیش على 

 ..أبواب الأمراء والملوك 
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٣٢

إذ أظھرت حدیقتھا ..یم العلل الخبیثة لقد حررت خنساء المشرفیة بستانھا من جراث
 ،..،..الخضراء من الأمراض والعلل الجھنمیة 

لقد توجت نضالھا الزاخر بإكلیل العز والفخار فھي بنت الشجاعة وأخت الشھامة وأم 
ومعلمة البؤساء ،نعم ھي سیرة المناضلات ومربیة الأجیال ،اللیث والغضنفر 

 ..والفقراء
وكل رجل في جبالنا الشماء ھو یوسف ،ھي خنساء المشرفیة كل امرأة في ھذا الجبل 

إن الطغمة الحاكمة لا تفرق بین فلاح وآخر فالكارثة شاملة والمصیبة عامة ،الجبلي 
ولا مفر من سیف السفاحین إلا بتعاونكم وتلاحم صفوفكم في وجھ الجلادین فاتحدوا 

 ..لاقتلاع جذور الشر واجتثاث جذور الظلم 
كم وأذلكم ھو جھلكم بأنفسكم وبواقعكم إن وعي الذات ھو وعي الحیاة إن الذي أھان

 ..ھو النضال في سبیل الحریة وإسعاد الإنسانیة 
إن وقوفنا ھنا في ھذه الساحة أمام المجرمین الذین لبسوا لبوس العدالة ولكن ما وراء 

وما  ..وسعیر الاستغلال،ھذا الستار نفسیة حقیرة وظالمة یتلظى فیھا جحیم الظلم 
 ..وقوفنا ھنا إلا صورة كالحة من صور طغیان لھذه الشرذمة الضالة 

وسیأتي أدواركم جمیعا واحدا تلو الآخر في تقدیمكم لھذه المحكمة ووقوفكم مكان 
 ..والحكم علیكم بالإعدام ،وقوفنا 

وتلبیة نداء الواجب الطبقي لتحرروا أنفسكم من أوضار الجھل ،فھبوا إلى الجھاد 
 ..+ث بأسباب العلم لتحطیم ھذا الشبح المخیف أمام أبصاركم والتشب

والشعب ینتصر بنضالھ العملي عندما یترجم نظریاتھ إلى محك تجریبي وواقع مادي 
 ..ملموس 

والشعب یحل مشكلاتھ الداخلیة بنفسھ من نزاعات جانبیة وخلافات مذھبیة 
 ..ومھاترات جوفاء ،

وانظروا بمنظار واحد ..وتتقدم عقولكم فاقتلوا ھذه الأمراض لتتحسن صحتكم 
 .وبرؤیة علمانیة واضحة نحو عدو مشترك عدو الكادحین والعمال 

والشعوب لاتؤمن بالكلمات البراقة اللماعة بل یترسخ إیمانھا بالتضحیات ویتعمق 
 ..ونكران الذات ،مبدؤھا بالنضال العملي الذي ینطوي على الإیثار 

لنضال الفكري والعملي فالقادة ینبغي أن یتصفوا بتضحیة إن الشعوب تقلد قادتھا في ا
الذات في سبیل العام والتحلي بالتواضع والإخلاص والتسلح بالنظریة العلمیة والنقد 

التجریبي وغرس النظرة المادیة الجدلیة في عقول الشغیلة ھي أداة جبارة للسلام 
انتكاساتھ الماضیة یستمد الشعب المناضل مادة علمھ من ،والتقدم الاجتماعي 

إن القاعدة الأساسیة ..یستلھم دروس النضال من تجاربھ وفشلھ ،وخلفیاتھ السحیقة ،
للمجتمع ھي الجماھیر الكادحة من المساكین والبؤساء أولئك الفقراء الذین دانت لھم 

الغفاري ،بابلو نیرودا :وانتكست أمام جبروتھم رایات الأمراء أمثال ،رقاب الأثریاء 
.. 
كم یا أخوتي تضعون تاریخكم بأنفسكم وترسمون قدركم بأیدیكم والإھمال یجلب لكم إن

 ..والنضال یحقق لكم السعادة والحیاة الرغیدة ،الشقاء 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


نيرفع –تفوس جيريت زكرم  وجار قيرط –  فتاه –   ٠٩٤٤٤١٠٩٢٥ - ٧٨٧٩٧٤٢٠ 
 

com.tirejafrin.www -  com.tirejafrin@hotmail      
 

٣٣

 في ھذا الجبل قبل أن اإن أولى المھمات الموكلة على كواھلكم بأن تشیدوا فردوس
 ..وشیاطین الأغنیاء حرروا جبلكم ھذا من أبالسة الأمراء ..تبنوا جنة في السماء 

وفحیح ،إن الجبل ینادیكم مستنجدا بكم لتطھروه من غدر الذئاب ومراوغة الثعالب 
 ببشائر نوشرع الانتصار یلوح بیدیھ الفولاذیتی،الأفاعي لقد دقت ساعة الصفر 

 ..))الفرحة بیوم عرس الحریة 
یھ والقلوب بینما كان یوسف الجبلي یخطب في جماھیر الفلاحین والآذان صاغیة إل

وعلى وجوھھم الشھامة والإقدام فكان بكلماتھ یضمد جراحا قدیما قد استنزف ،معھ 
وجماعة ،!!فئة تقول یا لھ من شاب شجاع لا یھاب الصعاب والمخاطر ،الدم منھ 

إنھ شاب : إن كلماتھ تأخذ بألباب النفوس وبناصیة العقول وفئة ثالثة تقول : تقول
 !!..یل إسعادنا وتحریرنا من ظلم الأمیر وسیم یقتحم المخاطر في سب

ھكذا كانت الجماھیر الكادحة تسمع إلى خطبة یوسف الجبلي بكل ملكاتھا العقلیة 
 ..والنفسیة ولا تحسب حسابا للنتائج والخواتم 

ھجم رئیس المحكمة ،في ذلك الظرف العصیب من غلیان القلوب واضطراب الأفئدة 
خلیل (و) عمر الكاظمي (بسرعة البرق یسحب بسیفھ على یوسف وامرأتھ خنساء و

سیوفھم من أغمدتھا ویھجمون ) درویش القروي (و) سامي الأسدي (و) النھاوندي 
لیسقط حكم (و)عاشت الحریة(على رئیس المحكمة وھتفت الجماھیر بصوت واحد 

ثم اقتحمت بسیوفھا المحكمة وألقت القبض على رئیس المحكمة وأعضائھا ) الأمیر 
وحطموا قیود یوسف الجبلي وخنساء المشرفیة ،أیدیھم وأقدامھم بالسلاسل وكبلت 

 ورئیسھا إلى محكمة الفلاحین والكادحین بقیادة یوسف ةوقد تمّ تقدیم أعضاء المحكم،
كھف الجن (الجبلي رئیسا لھا وحكمت محكمة الشعب علیھم بالإعدام ودفنھم في 

 ..بجانب أمیرھم المجرم ) والغیلان 
المجد للفلاحین للمعلم والبرولیتاري الأمین ((بت الحریة بدمھا القرمزي عندئذ كت

وسطرت العدالة الاجتماعیة بأحرف من نور ثورة الجبل وخلدت إلى ،یوسف الجبلي 
وتلحنھا العصور تقدیسا وتمجیدا ،الأبد شعارا خالدا ترتلھ الأیام وتنغمھا اللیالي 

 ..لانتفاضة الجبل 
لى حقولھم ولا احد یفرض علیھم الضرائب ولیس ھناك سید وھكذا ذھب الفلاحون إ

وحولوا قصر الأمیر إلى مؤتمرات عامة لمناقشة ،كلھم سادة ولا امتیاز بینھم ،وخادم 
ولا سلطة إلا سلطة ،أمور وأوضاع منطقتھم فأصبح الفلاح سیدا في حیاتھ كلھا 

 .. العدالة الاجتماعیة 
 





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











             

 . 
           
          : 
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٣٦

              
        . 
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